
يـــة الإيرانيـــة دولـــة داخـــل المؤســـسات الثور
الدولة

, أبريل  | كتبه يحيى صهيب

يمتـاز النظـام السـياسي الإيـراني بـأن السـلطة السياسـية ليسـت متركـزة في يـد فـرد واحـد أو جماعـة أو
مؤسسة واحدة؛ حيث إنها تخضع لسيطرة العديد من مراكز السلطة الرسمية وغير الرسمية التي

تترابط معًا عبر شبكة فضفاضة وتتمتع في بعض الحالات بقدر نسبي من الاستقلالية.

يتحـدث هـذا المقـال عـن المؤسـسات غـير الرسـمية الـتي تـؤثر في صـناعة القـرار الإيـراني ولتوصـيف هـذه
المؤسسات وتبسيطها سيتم تقسيمها إلى حلقات يتم من خلالها الكشف عن الفئة المسيطرة على

هذه المؤسسات.

تتضمن الحلقة المركزية في النظام مجموعة من رجال الدين ذوي النفوذ، يتبنون الاتجاه المحافظ في
المسائل السياسية الاجتماعية، وتمثل هذه المجموعة أقوى أجهزة صنع القرار في النظام ولا تسيطر
هـذه المجموعـة علـى حلقـة السـلطة المحـددة الخاصـة بهـم فحسـب وإنمـا علـى جـزء كـبير مـن الـدوائر
السياسـية بطريقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، وبطريقـة مبـاشرة تسـيطر هـذه الفئـة علـى مراكـز السـلطة
الرســمية مثــل مجلــس صــيانة الدســتور ومجلــس الخــبراء، كمــا أنهــا تــدير بطريقــة غــير رســمية عــدة
جمعيات ومؤسسات لها الدور والأثر البالغ في إدارة السياسة الإيرانية والتعبئة الشعبية مثل جمعية

مدرسي الحوزة العلمية في قم التي تضم  رجل دين.

أما الحلقة الثانية فتتكون من كبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الدولة ومن محافظي الأقاليم
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والإداريين، وتتكون الحلقة الثالثة من أفراد يسيطرون على كيانات ومؤسسات متنوعة، كالمؤسسات
يـة وأجهـزة الأمـن المختلفـة، كمـا تتألـف أيضًـا مـن كبـار الشخصـيات في مجـال الصـحافة والإعلام، الثور
وتشكل هذه المجموعات معًا قاعدة السلطة للنظام وتعمل على نشر أيدلوجيته، وأما الحلقة الرابعة
فتتكون من الأفراد الذين قاموا في الماضي بدور مهم في النظام، ورغم أن هذه النخب السابقة تبقى

ذات نفوذ نسبي فهي تعمل على هوامش النظام بين الدولة والمجتمع المدني.

ية (تعمل بمعزل عن الجيش النظامي) من كما يوجد في إيران شبكة كاملة من قوات الأمن الثور
يــة الإسلاميــة وقــوات الحــرس الثــوري الإسلامــي والميليشيــات الشعبيــة المعروفــة أهمهــا اللجــان الثور
ية الإسلامية من أعضاء ينحدرون من دوائر المتدينين التقليديين، باسم الباسيج، وتتكون اللجان الثور
ويمكــن وصــفها بأنهــا جماعــات متجــذرة الــولاء للــولي الفقيــه، وقــد فقــدت هــذه اللجــان اســتقلاليتها
وتواجدها بعد العقد الأول من نجاح الثورة الإيرانية وكان مناط بها تعقب تجار المخدرات والمعارضين
والخـارجين علـى القـانون، وبقـرار مـن الرئيـس هـاشمي رفسـنجاني تـم دمـج هـذه اللجـان مـع شرطـة
 كامـل؛ حيـث إنهـا لا تـزال تحتفـظ

ٍ
يـاف، إلا أن هـذا القـرار لم يفلـح بإحتوائهـا بشكـل المدينـة وشرطـة الأر

بعدد من البنى والأنشطة المستقلة.

أما الباسيج فهي عبارة عن مؤسسة شبه عسكرية وتأتي في التصنيف بعد الحرس الثوري الإيراني من
حيــث القــوة والانتشــار، وهــي تتبــع قيــادة الحــرس الثــوري الإيــراني مــن الناحيــة الشكليــة، وتأسســت
قـوات الباسـيج بـأمر مـن الخميـني عـام ، حيـث أمـر بإنشـاء جيـش يتكـون مـن  مليـون فـرد
ية الإسلامية” من التدخل الأمريكي من الخا ومن الأعداء من الداخل، يقوم لحماية “الجمهور
الباسيج بتجنيد أعضائه من المتطوعين من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم من  إلى  سنة،
وقد قامت الحكومة الإيرانية باستخدام الباسيج كثيرًا مع وحدات خاصة من قوات الحرس الثوري

لقمع القلاقل بين السكان المدنيين.

وفي معــرض الحــديث عــن القــوات العســكرية المسانــدة لنظــام الــولي الفقيــه فلا بــد مــن ذكــر الحــرس
الثوري الإيراني الذي تأسس عام  بقرار من الخميني أيضًا، وتتمثل مهمة قوات الحرس الثوري
الإيـراني في حمايـة الثـورة ومنجزاتهـا كمـا تنـص عليـه المـادة  مـن الدسـتور الإيـراني، وهـذا يعـني أن
يا والعراق يعني ضمنيًا بأن الثورة الإيرانية قد صدرت بشكل فعلي إلى تدخل هذه القوات في سور

هذه الدول ولذلك تسعى قوات الحرس الثوري إلى الحفاظ على هذا المنجز.

تتكون قيادة الحرس الثوري من أفراد متدينين عاديين، معظمهم من خريجي المجالات الأكاديمية
الفنيـة أو المجـالات الهندسـية، وقـد اكتسـب الكثـير منهـم الخـبرة العسـكرية أثنـاء الصراع المسـلح ضـد

نظام الشاه بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبها جراء حرب العراقية الإيرانية.

الجدير بالذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني تعمل كثقل مضاد للمؤسسة العسكرية النظامية التي
كانت في بادئ الأمر خاضعة لسيطرة مؤيدي نظام الشاه، وكان ولاؤها للثورة موضع شك.

يــة طورهــا جميعهــا في منتصــف الحــرب العراقيــة يــة وجويــة وبر يمتلــك الحــرس الثــوري قــوات بحر
الإيرانيـة، ولا يخضـع الحـرس الثـوري لأي سـلطة سياسـية حيـث قـاوم عـدة محـاولات لإخضـاعه لأي



سـلطة مدنيـة أو سياسـية ابتـداءً مـن السـلطة التنفيذيـة الرئاسـية وانتهـاءً بالهيئـة الـتي يسـيطر عليهـا
رجال الدين والمتمثلة في ممثلي المرشد الأعلى، وهو بذلك يستطيع بسهولة نشر قواته ضد أي تهديد

متصور، مثل تجرؤ أي سياسي إيراني على الانشقاق علنًا عن التراث الأيديولوجي للولي الفقيه.

إذن يعتبر الحرس الثوري القوة الضاربة للثورة الإيرانية داخليًا وخارجيًا وقد ترجم ذلك على أرض
يا. الواقع في الأحداث الجارية في العراق وسور

وبالنسـبة للمؤسـسات المدنيـة في إيـران فيمكـن تقسـيمها إلى ثلاث فئـات كمـا يلـي: مؤسـسات عامـة،
ومؤسسات خاصة، ومؤسسات خيرية إسلامية، ولهذه المؤسسات وخاصة الخيرية والخاصة منها
يــق في إيــران، وقــد اكتســبت أهميتهــا وثقلهــا علــى الساحــة بعــد نجــاح الثــورة الإيرانيــة عــام تــاريخ عر

، وتتسم هذه المؤسسات بأنها هيئات غير حكومية وتدعي كلها أنها مؤسسات غير ربحية.

تمارس هذه المؤسسات نشاطات كثيرة وهي معفاة من الضرائب وتتبع المرشد الأعلى مباشرة، وتمتد
نشاطاتهــا مــن التجــارة إلى التصــنيع والإنتــاج الصــناعي، كمــا تشمــل نــشر الــدعوة الدينيــة السياســية
وتقــديم الخــدمات الاجتماعيــة، وتقــوم هــذه المؤســسات أيضًــا بــدور رعايــة الأفــراد وتعبئــة الجمــاهير
وغــرس المعتقــدات الأيديلوجيــة وتــوجيه العقــل الجمعــي للشعــب الإيــراني وقمــع المعــارضين، وتتمتــع
بقدرة غير محدودة على الوصول إلى أموال الدولة، كما أنها تقوم بأنشطتها بدون أي رقابة ويتركز
معظـم عملهـا خـا الدولـة، ويـرأس هـذه المؤسـسات بصـفة شبـه دائمـة رجـال الـدين ذوو النفـوذ أو

شخصيات رئيسية أخرى من النخبة الحاكمة.

وتجـدر الإشـارة الى أن غيـاب الرقابـة القانونيـة علـى عمـل هـذه المؤسـسات والجمعيـات قـد أفـضى إلى
كبر هذه المؤسسات التي يبقى عددها الكلي ظهور وتطور الفساد والمحسوبية، وفيما يلي ذكر أهم وأ

غير معروف ويصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة له:

– مؤسسة المعوقين والمستضعفين

– مؤسسة الشهيد

– مؤسسة الإمام الرضا

– مؤسسة الخامس عشر من خرداد

– مؤسسة الرسالة

– مؤسسة الإسكان

– مؤسسة الرفاه

– مؤسسة الدعوة الإسلامية



– مؤسسة الفارابي

تــم التطــرق باختصــار شديــد إلى المؤســسات غــير الرســمية الهادفــة لإدامــة حكــم نظــام الــولي الفقيــه
والدفاع عنه.

ومما سبق فإننا أمام دولة داخل الدولة لا تخضع للرقابة الحكومية وتسعى إلى ضرب والقضاء على
أي حركة معارضة على الأراضي الإيرانية، كما أنها تسعى إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول المجاورة.
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